
 تونــس – بــــدا الأمــــين العــــام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
حريصا على إظهار أنه أقرب إلى الرئيس 
قيس ســــعيد من حركة النهضة الإسلامية 
وحلفائها الذين تظاهروا الأحد في محيط 
البرلمــــان المغلق، لكنّ أوســــاطا سياســــية 
تونســــية تقول إن المنظمة العمالية الأكبر 
في تونس ترســــل إشــــارات متناقضة في 
نفس الوقت، ســــواء من خلال تصريحات 
أمينها العام نفسه أو من قادة آخرين في 

المنظمة.
ونشرت مواقع محسوبة على الاتحاد 
خبــــرا مقتضبــــا تحدثت فيه عــــن اتصال 
هاتفي بين الطبوبي والرئيس التونسي، 
وأن الاتصــــال تنــــاول الوضــــع العام في 
البلاد وأهمية الإســــراع بمواصلة مسار 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو ”ليكون 
فعلا فرصــــة تاريخية للقطع مع عشــــرية 

غلب عليها الفشل“.
وفيما لم ينشر الموقع الرسمي لرئاسة 
الجمهوريــــة الخبــــر اعتبــــرت الأوســــاط 
الســــابقة أن الاتصال تم بناء على مبادرة 
من الطبوبي، وأن الهدف منه تأكيد وقوف 
الاتحاد إلى جانب الرئيس سعيد في وجه 
منظومة ما قبل الخامس والعشــــرين من 
يوليــــو، مشــــيرة إلى أن الاتحــــاد حرص 
في أكثر من مرة علــــى أن يبدو بعيدا عن 
شبهة التحالف مع النهضة، وأن اختلافه 
مع قيس ســــعيد مرتبــــط بمطالب الاتحاد 

وليس بحسابات الآخرين.
وتزامن خبر الاتصــــال الهاتفي الذي 
ســــعى له الطبوبــــي مع تدوينة لســــامي 
الطاهــــري المتحدث باســــم الاتحــــاد أكد 
فيها ”لا لعودة المجلس النيابي (البرلمان) 
المجمــــد الــــذي عانى منــــه التونســــيون 

الأمرّين“.
وقال مراقبــــون إن هذين التصريحين 
يظهــــران أن الاتحاد لا يريــــد أن يبدو في 
نظــــر قيس ســــعيد أو الشــــركاء المحليين 
والخارجيين أنه يلعب دورا معارضا، وإن 
كان لا يخفــــي عدم رضاه عــــن العلاقة مع 

الرئاسة التونسية.
ويشــــير هــــؤلاء إلى أن هــــذه المعادلة 
الحــــذرة لا يبــــدو أن الاتحــــاد قــــد التزم 
بهــــا، حيــــث بــــدا الطبوبــــي نفســــه في 
مناسبات سابقة أكثر راديكالية من بعض 
المعارضين، ولم يلتزم بالتعبير عن موقف 
الاتحــــاد الــــذي هو أقــــرب إلــــى القضايا 
الاجتماعيــــة ومصالــــح العمــــال منه إلى 

المواقف السياسية الحادة.
وآخر أكتوبر الماضــــي قال الطبوبي، 
خلال حضــــوره مؤتمرا لمناقشــــة ”اتفاق 
التبــــادل الحر فــــي قارة أفريقيــــا“، ”نريد 
نظاما سياســــيا لا يقوم على اليد المطلقة، 
لا عــــودة إلــــى الحكــــم الفــــردي“، قبل أن 
يســــتدرك مؤكدا أنــــه ”لا توجد قطيعة مع 

الرئاســــة ولكن هناك اختلافا في وجهات 
النظر“.

ومنذ يومين قال الأمين العام المســــاعد 
الوضــــع  إن  الشــــفي  ســــمير  للاتحــــاد 
الاجتماعي في تونس ”صعب جدا، وينذر 

بانفجارات اجتماعية“.
وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن 
”التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة (بذريعة) 
صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، 
ولا يمكــــن أن تــــؤدي إلاّ إلــــى المزيــــد من 

الأزمات والانفجارات الاجتماعية“.
وتتحدث أوساط سياسية عن خلافات 
حــــادة داخــــل اتحاد الشــــغل تقــــف وراء 
فهناك  والمواقــــف،  التصريحات  تناقــــض 
فريق يريــــد التهدئة الاجتماعيــــة والنأي 
بالاتحاد عن الصراع السياســــي ويتزعمه 
الطبوبي وفريق آخر يريد التصعيد، وقد 
بــــدا هذا الخلاف واضحا فــــي الموقف من 

إضراب نقابات التعليم الثانوي.

رافــــع  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
الطبيب، في تصريح لـ“العرب“، أن ”اتحاد 
الشغل أرسل العديد من الإشارات، أهمها 
أنه لا يمكــــن ترك الدولــــة وحدها، وأن ما 
يقلق الاتحاد هو بطء الرئيس ســــعيّد في 
اتخاذ قرارات بشــــأن من أجرموا في حق 

البلاد“.
وبخصــــوص الاحتجاجات التي تمت 
الأحد أمام مقر البرلمان المجمد قال الطبيب 
”التحشــــيد لم يأت بجديد، والاتحاد يعبر 

عن جزء كبير من الشعب“.
وتظاهــــر المئات من المحســــوبين على 
حركة النهضة وحلفائها مرددين شعارات 
ضد قيــــس ســــعيد وإجــــراءات الخامس 
والعشرين من يوليو فيما انتشر في مكان 
التظاهر عــــدد كبير من عناصر الشــــرطة 
الذين أغلقوا الطــــرق المؤدية إلى البرلمان 
الواقع في ضاحية باردو القريبة من وسط 

العاصمة.
التونســــية  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
الأحد إنها ضبطت أسلحة بيضاء بحوزة 

أشخاص وسط المتظاهرين.
وأضافــــت أنه ”تم تقديم هؤلاء صحبة 
والصور  البيضــــاء)  (الأســــلحة  المحجوز 
الموثقة لذلــــك، ومراجعة النيابة العمومية 

لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم“.

الانتقالــــي  المجلــــس  رحــــب   – عــدن   
الجنوبي بدعوة السعودية لرئيس المجلس 
عيدروس الزبيدي لزيارة الرياض، وناقش 
اجتماع لرئاســــة الانتقالي السبت الدعوة 
التي اعتبر أنها تأتي في ســــياق ”حرص 
الأشــــقاء في المملكة على توحيد الجهود، 
ومؤكــــدة تعاطيها الإيجابــــي معها“، في 
وقت تقول مصادر سياســــية يمنية مطلعة 
إن المملكة ســــتعيد ترتيب تحالفاتها بعد 

فشل الشرعية.
واعتبرت المصادر أن دعوة الســــعودية 
التي تقود التحالف العربي لرئيس المجلس 
الانتقالي في هــــذا التوقيت جزء من إعادة 
النظــــر فــــي اســــتراتيجية إدارة المعركــــة 
وترتيــــب قائمــــة الأولويــــات والبحث عن 
حلفاء جدد في ضوء التداعيات السياسية 
والعسكرية وسيطرة الحوثيين على مناطق 

واسعة في محافظتي مأرب وشبوة.
حــــول  لـ“العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
دلالات الزيارة المرتقبــــة لرئيس الانتقالي 
الجنوبي إلى الرياض قال منصور صالح 
نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس 
إن الدعوة تهدف ”لاســــتكمال تنفيذ بنود 
اتفــــاق الرياض“، مشــــيرا إلــــى أن قيادة 
المجلس رحبت بهــــا ”انطلاقاً من حرصها 

على تنفيذ الاتفاق“.
وأضاف صالــــح ”نأمل أن تكلل جهود 
الأشــــقاء في التنفيذ الكامل للاتفاق بعيدا 
عــــن أســــاليب المماطلة والتســــويف التي 
اتبعهــــا الطرف الآخر، ونعتقــــد أنه حتى 
تتهيــــأ الظروف الملائمة لاســــتكمال تنفيذ 
الاتفاق فلا بد أن تتزامن معها أو تسبقها 
إجــــراءات إســــعافية لإنقــــاذ النــــاس من 
معاناتهم وصرف رواتــــب موظفي الدولة 
ومعالجة انهيار العملة وما ترتب عنها“.

وجــــاءت الدعــــوة الســــعودية لرئيس 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي فــــي أعقاب 
تداعيات متســــارعة شهدها الملف اليمني، 
وبعد إصدار المجلس لبيان شــــديد اللهجة 
لــــوّح فيه باللجوء إلى إجراءات تصعيدية 
فــــي حــــال عــــدم اســــتكمال تنفيــــذ اتفاق 

الرياض.
ولفت نائب رئيــــس الدائرة الإعلامية 
فــــي المجلــــس إلــــى عــــدد مــــن العوامــــل 

والتغيرات التي شهدتها الساحة اليمنية، 
مؤكــــدا أن الانتقالــــي الجنوبي يدرك مثل 
هــــذه التغيرات التي حدثت خلال العامين 
الماضيــــين ومنها ”تآكل مســــاحة وقدرات 
الطرف الآخــــر (الحكومة اليمنية) لصالح 

ميليشيا الحوثي“.
وتابــــع ”ولعــــل كثيرا مــــن المرتكزات 
التــــي قام عليها الاتفاق لم تعد قائمة بعد 
تســــليمها لعدد من المحافظــــات والمناطق 
لميليشــــيا الحوثي، لكن مع ذلك ســــيمنح 
المجلــــس فرصة لهذه الشــــرعية إن أرادت 
أن تنقــــذ ما تبقى لها وســــنعمل جاهدين 
للمضــــي في الاتفاق شــــريطة أن يشــــمل 
تنفيــــذا حرفيــــا لمــــا جــــاء فيه ومــــن ذلك 
انســــحاب القوات العسكرية والميليشيات 
التابعة للإخوان من المحافظات الجنوبية 
وتحديــــدا أطــــراف أبين وشــــبوة ووادي 
حضرمــــوت والمهرة والدفــــع بها باتجاه 

الجبهات مع الميليشيات الحوثية“.
التحــــركات  بــــين  مراقبــــون  وربــــط 
الأخيــــرة للانتقالــــي وتصريحاته الحادة 
تجــــاه جماعــــة الإخــــوان التــــي يتهمها 
بالهيمنــــة على قرار الحكومة الشــــرعية، 
وبين التداعيات السياســــية والعســــكرية 
المتسارعة في الآونة الأخيرة والتي يأتي 
في مقدمتها ســــقوط ثــــلاث مديريات في 
محافظة شبوة جنوب اليمن دون مقاومة، 
وتزايد المؤشــــرات علــــى توجه الحوثيين 
نحو اجتياح المحافظة، فــــي الوقت الذي 

يضيّقــــون فيــــه الخناق على آخــــر معاقل 
الشــــرعية في شــــمال اليمن بعد اقترابهم 

من مركز محافظة مأرب.
اعتبــــر  لـ“العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
الباحث السياســــي اليمني ورئيس مركز 
فنــــار لبحوث السياســــات عزت مصطفى 
أن التطــــورات الأخيــــرة فــــي المشــــهدين 
العسكري والأمني في محافظات الجنوب 
دفعــــت إلــــى الواجهــــة بتحديــــات تنفيذ 
اتفــــاق الرياض والتهديــــدات الواردة من 
ف في  التخادم الحوثي مع الطرف المســــوِّ
تنفيــــذ اتفاق الريــــاض متمثلا في تنظيم 
الإخوان داخل الشرعية المؤثر على القرار 

السياسي والعسكري.
وأشــــار مصطفى إلى أن دعوة رئيس 
لزيــــارة  الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس 
الريــــاض تأتي عقب البيــــان الذي أصدره 
المجلــــس الأســــبوع الماضــــي وربــــط بين 
مطالبتــــه بتنفيــــذ ســــريع لبنــــود اتفاق 
الريــــاض وبين اســــتمرار مشــــاركته في 

حكومة المناصفة.
وأضاف ”مــــن الواضــــح أن الرياض 
تســــعى لتدارك أيّ انهيار لاتفاق الرياض 
أو الإعــــلان الضمنــــي لانهيــــار الاتفــــاق 
من جانــــب الانتقالي، لأن الانســــحاب من 
الحكومة يعني الرجوع خطوة إلى الخلف 
في تنفيذ الاتفاق الذي لم ينفذ منه ســــوى 
خطوتين وهما تشــــكيل الحكومة المهددة 
بانفراط عقدهــــا والخطوة الثانية تمثلت 

في تعيــــين محافــــظ لمحافظة عــــدن الذي 
تعرض لمحاولة اغتيال فاشــــلة قبل شهر 
والتي تشــــير أصابع الاتهام بالتورط في 
هــــذه العملية إلى أصحــــاب المصلحة من 

نسف اتفاق الرياض“.
ولفت مصطفى إلــــى أنه على الجانب 
غير المنفّذ من بنود الاتفاق والتي يضغط 
الانتقالــــي لتنفيذهــــا ”تتســــع الهوة بين 
التحركات السياسية للتنفيذ وبين الواقع 
على الأرض خاصة في الشــــق العسكري، 
إذ أدى التخــــادم الإخواني – الحوثي إلى 
تسليم ثلاث مديريات في شبوة للحوثيين 
وهو مــــا يهدد بتوســــع نفوذ الميليشــــيا 
الحوثية في شــــبوة ومحافظات الجنوب 
ما يجعل حــــال حدوثه من اتفاق الرياض 

وثيقة منتهية الصلاحية“.
أن  يمكــــن  التــــي  الأجنــــدة  وحــــول 
تتضمنهــــا زيارة الزبيدي إلــــى الرياض، 
تابــــع مصطفــــى بالقول ”فــــي تقديري أن 
التهديــــدات الخطــــرة المتعلقــــة بشــــبوة 
ووادي حضرمــــوت هي الملف الأبرز الذي 
يمكــــن مناقشــــته في الريــــاض مع رئيس 
الانتقالي الجنوبي؛ خاصة وأن ممارسات 
محافظ شــــبوة محمــــد صالح بــــن عديو 
أظهــــرت تبعية واضحة لأطــــراف معادية 
للتحالف العربي ولاتفــــاق الرياض الذي 
يشمل محافظ شبوة بالتغيير، ما دفع بن 
عديو إلى تقديم ارتباطه التنظيمي والقفز 

على التزامه الوظيفي“.

 بغــداد – باتــــت أغلب ســــدود العراق 
مهــــددة بالجفاف بســــبب شــــح الأمطار، 
وكذلك احتكار تركيــــا وإيران لمياه الأنهار 
المشــــتركة، الأمــــر الــــذي أثر بشــــكل كبير 
على المنتجــــات الزراعية التــــي يحتاجها 

العراقيون.
وحذر عون ذياب عبدالله، المستشــــار 
في وزارة الموارد المائيــــة بالعراق، من أن 
”المخــــزون المائــــي في الســــدود وصل إلى 
أوضاع حرجة بســــبب اســــتهلاك كميات 
كبيــــرة من المياه في فصــــل الصيف حيث 
تعــــول وزارة المــــوارد المائيــــة على هطول 

الأمطار خلال فصل الشتاء“.
وذكــــر أن الواردات المائيــــة من تركيا 
هي الأســــاس حيث تصل مســــاهمتها في 
نهــــر دجلة إلى نســــبة 40 فــــي المئة بينما 

تبلغ مساهمة إيران 18 في المئة، وهذه لها 
تأثير في المدن الشرقية ولاسيما محافظة 
ديالــــى التــــي لا تتوفر فيها مصــــادر مياه 

بديلة.
وتقول تقارير عراقية إن كميات المياه 
الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 
خمســــين في المئة نتيجة بنــــاء العديد من 
السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة 
والفــــرات، فــــي وقت تعجز فيــــه الحكومة 
العراقية عن البحث عن حلول لهذا الوضع 
الصعــــب الذي دفع بالعديــــد من المزارعين 
إلــــى التخلي عــــن مشــــاريعهم والانتقال 

للعيش في أحزمة المدن.
وســــبق أن حذر وزير المــــوارد المائية 
العراقي مهدي الحمداني في مايو الماضي 
مــــن أن نــــدرة هطــــول الأمطــــار أدت إلى 

انخفاض تدفق نهــــري دجلة والفرات إلى 
50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتتجه 
أصابع الاتهام إلى تركيا التي اســــتأثرت 

بالكميات الأكبر لحساب سدودها.
ويشــــكو العراقيون من أن إيران تقف 
وراء جفاف نهر ســــيروان، أحد روافد نهر 
دجلة، الــــذي ينبع من إيران ويغذي ســــدّ 
دربنديخــــان في محافظة الســــليمانية في 
إقليم كردســــتان، قبل أن يواصل مســــيره 

إلى محافظة ديالى الزراعية.
ويقول خبــــراء في المجــــال إن ضعف 
الموقــــف الرســــمي العراقــــي يقــــف وراء 
الاســــتغلال المفــــرط من قبــــل كلّ من تركيا 
وإيــــران لميــــاه الأنهــــار التــــي تنبــــع من 
أراضيهما، وعدم التوصــــل إلى اتفاقيات 
واضحة مع الجانب العراقي بشأن تقاسم 

الحصــــص المائيــــة، مــــا أدى إلــــى تفاقم 
المشكلة من سنة إلى أخرى.

وحذر الرئيس العراقــــي برهم صالح 
فــــي يونيو من تداعيــــات تفاقم أزمة المياه 
علــــى العــــراق، مشــــددا علــــى أن التغيــــر 
المناخــــي وآثــــاره الاقتصاديــــة وأضراره 
البيئيــــة الكبيــــرة يمثــــل أخطــــر تهديــــد 

مستقبلي لجميع أنحاء العراق.
وكانــــت وزارة الزراعــــة العراقيــــة قد 
خفضــــت مســــتويات خطتهــــا الزراعيــــة 
لجميع المحاصيل خــــلال العام المقبل إلى 
النصــــف بســــبب تدنــــي مخــــزون العراق 
المائي في نهري دجلة والفرات وروافدهما.
وعامًا بعد عام تزداد أزمة المياه سوءا 
في العــــراق بالتزامن مــــع تراجع معدلات 
هطــــول الأمطــــار وتمدّد الجفــــاف، إلى أن 

بات العــــراق البلد ”الخامــــس في العالم“ 
الأكثر تأثرا بالتغير المناخي بحسب الأمم 

المتحدة.
وتشــــرح ســــماح حديــــد، مــــن منظمة 
غيــــر  للاجئــــين  النرويجــــي  المجلــــس 
الحكومية، أنه مع ”الانخفاض القياســــي 
في منسوب الأمطار، وتراجع تدفق المياه“ 
من نهريه التاريخيــــين دجلة والفرات إثر 
بنــــاء إيــــران وتركيا المجاورتين ســــدودا، 
بات العراق يواجه ”أسوأ أزمة جفاف في 

عصره الحديث“.
وكان الجفــــاف هــــذه الســــنة قاســــيًا 
وشــــديدا إلــــى حــــدّ غيــــر مســــبوق على 
مناطق عراقية مختلفة خاصة في الشمال 
مثــــل نينوى التي تعدّ ســــلة خبز العراق، 
كونها تضم أراضي زراعية شاسعة تصل 

مساحتها إلى ســــتة ملايين دونم وتعتمد 
الزراعة فيها على مياه الأمطار.

ولئن طالت الأزمــــة العراق برمته فإن 
هــــذه المحافظة المشــــهورة بزراعة الحنطة 
كانت ”الأكثر تضررًا“، وفق المتحدث باسم 

وزارة الزراعة حميد النايف.
وإلــــى الشــــمال فــــي دهــــوك بإقليــــم 
كردستان تســــبّبت قلّة الأمطار في جفاف 
ســــدّ زاويتــــه كامــــلاً، مــــا أدّى إلــــى تلف 
محاصيــــل التــــين والرمــــان فــــي الحقول 
المجــــاورة وهجــــرة المزارعين إلــــى أحزمة 

المدن.
ويعتمــــد الســــدّ علــــى ميــــاه الثلوج 
والأمطــــار، لكــــن مدير الري فــــي محافظة 
دهوك هيزا عبدالواحد يشرح أن ”الأمطار 

كانت قليلة جدا في الموسم الماضي“.
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